
 دمشــق – قبل عدة شهور كنا نحضّر 
لكتـــاب حـــول فلســـطين فـــي الســـينما 
العربية، وكنت أحاول أن أضيف للكتاب 
كل التجارب الدرامية الإنسانية التي قام 
بها المبدعـــون العـــرب. ولأن ”التغريبة 
الفلســـطينية“ يعـــدّ واحدا مـــن الأعمال 
الدرامية الخالدة التي لا يمكن أن تنساها 
الذاكـــرة، فقد تواصلت مع المخرج حاتم 
علي لأطلب منه مشاركة تتضمن تجربته 
الشـــخصية، لكـــن الظـــروف لم تســـمح 
بسبب انشغاله وتأخره في تلبية الطلب، 
فلم تنضم مداخلتـــه التي لم تصلنا رغم 
موافقته ورغبته الحقيقية والصادقة في 

المشاركة.
وبـــدأت علاقـــة حاتم علـــي بالدراما 
بعـــد تخرجه في المعهـــد العالي للفنون 
المسرحية من قسم التمثيل، حيث شارك 
فـــي عدة أعمـــال دراميـــة تلفزيونية كان 
أهمها فـــي تلك الفترة مسلســـل ”هجرة 
القلوب إلى القلوب“ الذي قدمه للجمهور 
السوري كممثل ربما للمرة الأولى. وكتب 
العمـــل عبدالنبـــي حجازي رحمـــه الله، 
وأخرجـــه هيثـــم حقي، ولعـــب فيه دورا 
لا يشـــبهه أبدا، لدرجـــة أن البعض كان 
يستغرب كيف يمكن لهذا الشاب اللطيف 
والوديـــع أن يتمكـــن منـــه، لكنـــه أمـــام 
الكاميرا كان ممثلا بارعا، أثبت موهبته 

التي فتحت له الباب على مصراعيه.
أعمـــال  عـــدة  فـــي  شـــارك  ولاحقـــا 
تلفزيونية سواء مع مخرجين مخضرمين 
لهم باعهم أمثال غســـان جبـــري وهيثم 
حقـــي ومأمـــون البني أو مـــع مخرجين 
رامـــي  أمثـــال  تحفـــظ  أي  دون  شـــباب 
حنـــا. وكان مـــن أهـــم أعمالـــه كممثـــل 
”الكابـــوس“، ”الخشـــخاش“، ”قصة حب 
عاديـــة“، ”أحلام مؤجلة“، ”عصي الدمع“ 

وغيرها.
لكن حاتم علي لم تستهوه كثيرا لعبة 
الممثل أمام الكاميرا، بقدر ما جذبه دور 
المخرج الذي يقبع خلفها، فبدأ بخوض 
تجربة الإخـــراج تدريجيا، وبدأ في لعب 
دور المخـــرج منذ منتصف التســـعينات 
وكان مـــن أجمـــل ما قدم في تلـــك الفترة 
الذي مازالت  مسلسل ”الفصول الأربعة“ 
بعض القنـــوات الســـورية تعيد عرضه 
بين فترة وأخرى، وكان من بطولة نخبة 
كبيرة جدا مـــن نجوم الفن الســـوريين، 
نذكر منهم جمال سليمان، سليم صبري، 
ســـلمى مها المصري، يارا صبري، ليلى 

جبر، أندريه سكاف ورامي حنا.
ثم بـــدأ يلمع في الأعمـــال التاريخية 
فقدم على ســـبيل المثال مسلسل ”الزير 
ســـالم“ و”صقر قريـــش“ و”صلاح الدين 
وغيرها، ثم  و”ربيع قرطبـــة“  الأيوبـــي“ 
اتجـــه إلى مصـــر في العـــام 2007، ليقدم 
مسلسل ”الملك فاروق“. وكان له السبق 
في قيـــادة الأعمـــال التي تضـــم العديد 
مـــن النجـــوم العـــرب جنبـــا إلـــى جنب 
مـــع النجوم الســـوريين، نذكـــر من تلك 
الذي صـــوّر جزءا  الأعمـــال ”الفـــاروق“ 
كبيرا منه في المغرب، ومسلســـل ”الزير 
ســـالم“، و”التغريبة الفلسطينية“ والذي 
يعتبـــر واحدا من أهم الأعمـــال الدرامية 
التـــي تحكي الوجع الفلســـطيني وأجزم 
أنهـــا لـــن تكـــرر مـــرة أخـــرى، لا بتلـــك 
بتلـــك  أو  الســـيناريو  فـــي  الخصوبـــة 
العذوبة من حيـــث الإخراج، ولا بكل ذلك 

التجمـــع الضخـــم والهائل لأهـــم نجوم 
الدراما العربية حينها.

كما أنه يعتبر المخرج السوري الأول 
الذي آمن بأهميــــة ”الماكيير“ في الأعمال 
الدراميــــة وخاصة التاريخيــــة منها، فقام 
باســــتقدام أهــــم مصممــــي المكيــــاج في 
إيران لمســــاعدته في تنفيذ معظم الأعمال 

التاريخية.
صحيــــح أن حاتــــم علــــي، كان خريج 
مســــرح، بحكم أنــــه لا توجد في ســــوريا 
معاهد للسينما، إلا أن تجربته المسرحية 
كانــــت محــــدودة للغاية ربمــــا لا تتجاوز 
عدد أصابع اليد الواحــــدة، ولكنها كانت 
تجارب مهمة ســــواء على صعيد التمثيل 
أو الإخراج أو حتى كمشارك في التأليف.

لكنه ظل لســــنوات أثير حبه للسينما، 
وكان يتمنى فــــي كل عمل درامي تاريخي 
كبيــــر يقدمــــه أن يحوله، الأمــــر الذي كان 
يدفعه فــــي مــــرات كثيرة إلى اســــتخدام 
كاميــــرات الســــينما، مــــع كل مــــا تعنيــــه 
تلــــك الخطوة مــــن صعوبة بالنســــبة إلى 
المخــــرج، ولكنه لــــم يقم باســــتقطاع أي 
أجزاء من تلك الأعمال لتحويلها إلى فيلم 

سينمائي كما كان ينوي.
رغم ذلك أخرج عدة أعمال ســــينمائية 
كان مــــن أهمهــــا عمل بعنوان ”ســــيلينا“ 
من نوعيــــه الميوزيــــكل، وكان من تأليف 
الرحابنة ومن إنتاج نادر الأتاسي، ولعبت 
دور البطولة فيه الفنانة اللبنانية ميريام 
فارس. أما الفرصة السينمائية الحقيقية، 
فكانت في العــــام 2008 حين أخرج الفيلم 
الروائــــي الطويــــل ”الليــــل الطويــــل“ من 
بطولة كل من خالد تاجا، وهو الفيلم الذي 
كتبه المخرج هيثم حقي، واستطاع الفيلم 
أن يشــــارك في عدة مهرجانات سينمائية 

عربية وأجنبية ونال بعض الجوائز.

وحقــــق حاتــــم علي شــــهرة واســــعة 
وســــمعة طيبة في مجــــال الدراما كمخرج 
وكاتــــب، الأمر الــــذي دفعه إلى تأســــيس 
شــــركة للإنتاج الفنــــي في دمشــــق، فقام 
بإنتاج مجموعة من الأعمال الدرامية نذكر 
منها مسلســــل ”علاقات شــــائكة“ و“طوق 
وغيرهما، وكان مؤخرا بصدد  الياسمين“ 
إنتــــاج الفيلم الروائي الطويل الأول لابنه 
عمرو علي، الذي حصل على منحة أخيرا 
من مهرجان القاهرة الســــينمائي الدولي 
عن النص الذي كان قد كتب السيناريو له.

وبعــــد الأحــــداث الدامية في ســــوريا 
انتقل وعائلته زوجته المحامية وخريجة 
قســــم التمثيل أيضا دلع الرحبي وأولاده 
للإقامة بشــــكل مؤقت فــــي القاهرة، وقدم 
خــــلال إقامته وقبــــل أن ينتقل للعيش في 
كندا، عدة أعمال درامية هامة كان أحدثها 
مسلســــل ”أهو ده اللي صــــار“ من بطولة 

سوسن بدر.
ويبقــــى حاتم رغم رحيلــــه أيقونه من 
أيقونــــات الدرامــــا العربيــــة وليــــس فقط 
الســــورية، وواحدا من أهم الشــــخصيات 
واحترامــــا،  ودماثــــة  أخلاقــــا  الســــورية 
وبرحيله هذا ستخســــر الدرامــــا العربية 

رائدا من روادها.

في وداع حاتم علي.. 
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«جمال الحريم».. دراما مصرية تعيد اكتشاف الفنانة اللبنانية نور

 وجــــد البعض مــــن العاملين في مجال 
الدراما المصرية، في الغيبيات والعوالم 
اللامرئيــــة فرصة لتغيير جلدها، والتحرر 
مــــن المضاميــــن المعتــــادة، اعتمادا على 
تــــراث شــــعبي راســــخ يؤمــــن بإمكانيــــة 
التواصل المحســــوس بين البشر والقوى 
الخفيــــة، ويعزو إليها الكثير من تعقيدات 

الحياة والأزمات النفسية.
ينتمــــي مسلســــل ”جمــــال الحريــــم“ 
درامــــا“  ”أون  فضائيــــة  تعرضــــه  الــــذي 
المصريــــة حاليا، إلى اتجاه بدأ يتشــــكل 
بقــــوة منــــذ ســــنوات قليلــــة، يقــــوم على 
تضمين عوالم الجن والدجل في الســــياق 
الدرامــــي، اســــتنادا على تــــراث متداول 
ومكتــــوب حــــول الجــــن والقريــــن، لكنــــه 
تعــــدّى ذلــــك إلــــى المــــزج بيــــن جدليات 
العلــــم والديــــن، والصراع بين الشــــيطان 

والإنسان.
ويرتكــــز العمــــل، الذي كتبــــت قصته 
المؤلفة سوســــن عامر، فــــي أول تجاربها 
الفنيــــة، علــــى تراث مكتــــوب عن تخيلات 
ورموزهــــا،  وطلاســــمها  الأرواح  عوالــــم 
ويبــــدو ظاهرا تأثرهــــا بالكتــــاب المثير 
لأحمــــد بن  للجــــدل ”شــــمس المعــــارف“ 
علــــي البونــــي، وترانيــــم تحضيــــر الجن 
وتســــخيرهم، مــــع تنقلات مســــتمرة بين 

عالمي الحقيقة، والخيال أو الأحلام.
الخطوط  كثيــــرا  المسلســــل  وتجاوز 
الحمــــراء التي رســــمها التــــراث الدرامي 
المحلــــي للرعــــب، في ظهور مــــردة الجن 
العاشــــقين بصورة طبيعيــــة لا يختلفون 
عــــن البشــــر أو صورة مشــــوهة شــــديدة 
التنفيــــر، فجــــاؤوا كأشــــباح بيضاء ذات 

ملمــــس ناعم لا ينصرفون بآيــــات القرآن، 
وتمادى العمل في ذكر تفاصيل كثيرة عن 
عالم الجن ذاته، بأســــماء ملوكه، ورغبتهم 
في السيطرة على الإنســــان عبر الترغيب 

والترهيب.

تناقضات متفاوتة

يحكي المسلســــل قصة نور، (الفنانة 
نــــور اللبنانية) مذيعة الراديو الشــــهيرة 
ذات التفكيــــر العقلانــــي، الناشــــطة على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي التي تعيش 
أحلاما متكررة غير مفهومة تكون حاضرة 
فيها بجســــدها وروحها، تبدأ بشــــخص 
يموت وسط أســــرته، ثم تنتقل إلى دهليز 
طويــــل في آخره رجال يجلســــون بشــــكل 
دائري ويرددون ترانيــــم تتعلق بالعوالم 

السفلية وأسيادها.
وتعيــــش صديقتهــــا حنــــان (الفنانة 
المصرية دينا فؤاد) واقعا مشــــابها؛ قوى 
شيطانية تطاردها باستمرار، تكتشف أنه 
أحد ملــــوك الجن الذي يعشــــقها ويعتني 
بهــــا منــــذ صغرها حتــــى وصولهــــا إلى 
مرحلة عمرية تجعلــــه قادرا على الاقتران 
بها، ويتربص بها فــــي كل مكان وخاصة 
إغراءهــــا  ويحــــاول  ملابســــها،  دولاب 
بمعارفه عن الأمور الغيبية، وكشف كنوز 

العالم المخفية كي ترضى بوجوده.
لا يقــــدم ”جمــــال الحريــــم“ الرابطــــة 
المشــــتركة التي تجعــــل الصديقتين نور 
وحنان مســــتهدفتين من ملكــــي الجن، إلا 
لأســــباب درامية بحتة تسمح للسيناريو 
بخلــــق مقارنــــة بيــــن نمطين من البشــــر، 
والانصيــــاع  التســــليم  يقــــرر  أحدهمــــا 
فيهــــا،  والانغمــــاس  الســــفلية  للوعــــود 
والآخــــر يظــــل عقلــــه رافضا مهمــــا كانت 
الأحداث والضغوط ليصل في النهاية إلى 

الانتصار.
ويحمل العمل تناقضات كثيرة في ما 
يتعلــــق بالدجالين، ففي البداية يصورهم 
كانتهازيين مخادعين تصل مطالبهم إلى 
درجة بيع سيدة لوحدة سكنية وفاء لطلب 
مشــــعوذ يعدها بتحريرها من المس، لكن 
يعود ليجعل تهديدات أحد المشــــعوذين 
لنور واقعــــا، حيث لن تجــــد طعم الراحة 
بعــــد إبلاغهــــا عنه الشــــرطة، مــــا يجعله 

صادقا في حديثه وليس كاذبا.
يضمّ العمل في أحشائه ترويجا كبيرا 
للفكر الصوفــــي وتغيراته نحو التحديث، 
وحــــول الصــــورة النمطية عن مشــــايخه 
ومريديــــه، مــــن زاهديــــن فقــــراء يرتدون 
البــــردة والخرقة إلى أشــــخاص في مهن 
حياتيــــة متنوعــــة مرموقــــة، بينها معدو 
برامج إذاعية ومحاســــبو شركات وطلاب 
بالجامعة، يرتدون أفضل الملابس ولدى 

بعضهم سيارات فاخرة.
ويقــــدم المسلســــل الصوفيــــة كحــــل 
أساســــي لمواجهــــة التشــــدد والمغــــالاة 

اللذين تتســــم بهما التيارات الإســــلامية 
الأخــــرى، فالحب الصوفي ليــــس البحث 
عــــن الكرامات، لكــــن التنقيب فــــي رمزية 
الحيــــاة، فعبــــر طاقتــــه تنتهــــي الأنانية 
وتقدير الذات، وينتقل العشق الإلهي إلى 
كل الموجودات، باعتبارها تحمل جميعا 
الأصل ذاته، وصولا إلى القلوب الصالحة 
التي تعيش على الاستغناء، وتملك عيون 

الحقيقة وتميز الصواب من الخطأ.
ويقــــدم العمــــل نموذجيــــن للصوفية 
أحدهمــــا مــــن الماضــــي للشــــيخ حســــن 
(الفنان صلاح عبدالله) الذي يحاضر في 
مريديه بأن النفس أصل الغرور، والغرور 
يفتح باب اللعنة على الشــــيطان، فشعور 
الإنســــان بالاختــــلاف أكبر خدعــــة تحوّل 
نفسه إلى صحراء ليس فيها سوى الفراغ 
والصمت وتعميرها لا يأتي إلا بالمقاومة. 
ونمــــوذج آخر للشــــيخ إبراهيــــم (الفنان 
إيهــــاب فهمي) الــــذي يشــــجع نجله على 
المشــــاركة في مبادرات تنظيف الميادين 
مــــن القمامة ولا يعترض علــــى مصادقته 

لفتاة غير محجبة.

انتصار الخرافات

جانب العمــــل الصواب بربــــط بداية 
الأحــــداث بشــــهر رمضان الــــذي تُغلّ فيه 
الشــــياطين دون ســــياق درامي يبرر ذلك 
التوقيــــت الزمنــــي، باســــتثناء محاولــــة 
توضيــــح اهتمــــام المذيعة نــــور بالتراث 
الثقافي والمنشآت التراثية ورسم صورة 
مثالية لمعــــد برنامجها يوســــف (الفنان 
خالد ســــليم)، الذي يواظــــب على حضور 
الحضرات الصوفية وهجر والده صاحب 

الملايين لشكه في مشروعية أمواله.
لم يمهد المسلســــل كثيرا لشخصياته 
فيأخذنــــا معهــــم فجــــأة فــــي صراعاتهم 
دون قاعدة نســــتند عليهــــا حول أدوارهم 
وشــــخصياتهم، مــــا أثــــار التباســــا فــــي 
التمييز بيــــن الواقع والخيال، خاصة في 
شــــخصية نور التــــي تقوم بــــدور مذيعة 
وفي الوقت ذاته حفيدة الشــــيخ حســــن، 
وفي مشــــاهدها بات الجمهور غير متيقن 
ما إذا كانت الأحــــداث حقيقة أم حلما من 

أحلامها.
مــــن  قــــدرا  حامــــلا  الحــــوار  وجــــاء 
التناقضات من المشــــاهد الأولى، كحديث 
نور مع والدتهــــا حول ضرورة حضورها 
الإفطار مع شــــقيقتها وإعداد مشــــروبها 
الرمضانــــي المفضل، والذي يشــــي بعدم 
رؤيــــة بعضهما منذ فتــــرة طويلة، قبل أن 
يتبين في المشــــهد التالــــي أنهما يقيمان 
معا باستمرار، أو تبرير الكره لفريد نجل 

شقيقتها التي توفيت أثناء ولادته.
ويفتــــح المسلســــل مســــارات جانبية 
لإطالة الأحداث لا ترتبط بســــياقه الأصلي 
مثــــل قصة بائعة الفلافــــل وابنتها اللتين 
تقيمــــان بحــــي شــــعبي فقيــــر، أو صديق 
يوســــف الــــذي لا يمل مــــن الشــــكوى من 
ظروفــــه المالية بســــبب مصاريف الأبناء، 
وعدم استماعه لنصيحة أصدقائه بتأجيل 
الإنجــــاب، والقصتان لا تقدمان أي إضافة 

إلى السياق الأصلي.
على المقارنات  يلعب ”جمال الحريم“ 
بين أبناء يبرّون أسرهم ورجال يحافظون 

على ميثاق الــــزواج الغليظ، وفي المقابل 
رجــــل أعمــــال يتخلــــي عن شــــريكة العمر 
أثناء إجرائهــــا عملية قلب مفتوح ويقترن 
بأخــــرى، وابــــن عاق يطرد أمه وشــــقيقته 
مــــن بيــــت العائلة كــــي يتزوج فيــــه، رغم 
مســــاعدتهما له في شــــراء ســــيارة للنقل 

الجماعي يعمل عليها.
ويحافظ العمل علــــى ثيمة تكاد تكون 
ثابتــــة في الأعمال الفنية تتمثل في انتقاء 
الجن شــــخصيات تتمتع بالعلم والثقافة 
لمســــها أو محاولة الاقتــــران بها، خاصة 
شخصية نور المثقفة التي تتمتع بتفكير 
علمي نقدي ومســــتقلة ماليــــا، وتعتقد أن 
الأمــــور الغيبيــــة ســــببها عوامل نفســــية 
في المقام الأول، وتشــــبه كثيرا شخصية 
الباحثة فاطمة في فيلــــم ”الإنس والجن“ 

ليسرا وعادل إمام.
وحتــــى قضيــــة الصراع بيــــن الثقافة 
والرأسمالية الانتفاعية التي أثارها العمل 
مــــن بوابــــة ”بيت الفــــن“ ملجــــأ الفنانين 
التشكيليين الذي يســــعى أحد المقاولين 
إلــــى هدمــــه واســــتبداله بعقــــار ســــكني، 
ومحاولة مديره اللجوء إلى الإعلام لحشد 
الرأي العــــام، فقد جــــاءت بالطريقة ذاتها 
التــــي تــــم تقديمها فــــي مسلســــل ”الراية 

البيضا“ لجميل راتب وسناء جميل.
على المســــتوى الإخراجــــي، حافظت 
المخرجــــة منــــال الصيفي، علــــى الطبخة 
الهوليووديــــة فــــي الرعــــب بالتركيز على 
عنصر المفاجأة في المشــــاهد التي تدفع 
المُشاهد إلى الخوف، ومساحات الإضاءة 
الخافتــــة التــــي تتنافى كثيــــرا مع طبيعة 
المصرييــــن فــــي منازلهــــم، والتركيز على 
”نجمة داوود“ كأحد العناصر الأساســــية 
للدلالــــة على الســــحر في الطلاســــم التي 
تراها بطلتاه، أو في انعكاســــات الإضاءة 

على أعينهم.
ويقول الناقد الفني رامي عبدالرازق، 
إن ”جمال الحريم“ عمل تجاري بحت جاء 
انعكاسا لنجاح فيلم ”الفيل الأزرق“ لكريم 
عبدالعزيــــز، فتلــــك النوعية مــــن الأعمال 
تحمل قــــدرا كبيرا مــــن الجاذبية والإثارة 
وتخالف موجة تســــيد الدراما الكوميدية 

والاجتماعية.
حديثــــه  فــــي  عبدالــــرازق،  ويرفــــض 
لـ”العــــرب“، القــــول إن الدرامــــا المصرية 
تتســــم بأنها تســــير فــــي موجــــات تأخذ 
قــــدرا من الوقــــت قبل أن تختفــــي، فحين 
نجحت أعمال الكوميديا نشأت مسلسلات 
”السيت كوم“ حتى انزوت، وعندما وجدت 
أفــــلام الحركة نجاحا تبعتها سلســــلة من 

أعمال درامية تحمل الثيمة ذاتها.
للبحــــوث  القومــــي  للمركــــز  ووفقــــا 
ينفــــق  رســــمية)  (جهــــة  الاجتماعيــــة 
المصريــــون على فــــك الأعمال والســــحر 
نحــــو 1.1 مليــــار دولار، بينما ترفع بعض 
الدراسات المســــتقلة الرقم إلى 2.5 مليار 

دولار سنويا.
لكــــن الناقد الفنــــي المصري، يؤكد أن 
نمــــط معالجاتها يؤيــــد الخرافــــة وليس 
محاربتهــــا، ففــــي النهاية تنتصــــر القوى 
الغيبية علــــى العلم أو يتــــم طردها لتجد 
وعاء تســــتضيفها، عكس الدراما العالمية 
التي ينتصــــر فيها الإنســــان أو الدين أو 

العلم على القوى الظلامية.

اتجاه درامي يجد شعبية جماهيرية

ــــــادة للتراجيديا ودراما  يتجاوز مسلســــــل ”جمال الحريم“ المســــــارات المعت
ــــــه، مع قدر كبير من  الرعــــــب في مصــــــر، بالغوص في عالم الجن وتفاصيل
الترويج للصوفية الحديثة التي خلعت البردة، واندمجت في الحياة بصورة 
ــــــم تعد مقتصرة على  ــــــرة، وأوجدت لها مســــــاحة في الأعمال الفنية، ول كبي

حلقات الذكر التقليدية.

ــــــي صباح الثلاثاء بوفاة المخرج الســــــوري الكبير حاتم  فجع الوســــــط الفن
علي، الذي وافته المنية عن عمر 58 ســــــنة إثر نوبة قلبية أصابته، ليشــــــيع 
هذا الخبر الحزن في قلوب محبيه وأقاربه، ويشــــــكل صدمة لكل من تابع 

أعماله وأحبّه وأحبها.

مسلسل تراجيدي يتجاوز الحدود

منغمس في الترويج للصوفية

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

حاتم علي كان ممثلا بارعا 

أمام الكاميرا وأثبت موهبته 

التي فتحت له الباب على 

مصراعيه ليشارك في عدة 

أعمال تلفزيونية

العمل يقدم الصوفية كحل 

أساسي لمواجهة التشدد 

والمغالاة اللذين تتسم بهما 

التيارات الإسلامية الأخرى

-

لمى طيارة
كاتبة سورية


